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كــثر مــن في مدينــة رُويــت حولهــا الكثــير مــن الحكايــات مثــل القــدس، تكتسي بعــض الأمــاكن قدســيّة أ
يتـون، الـذي تنتـشر فيـه الكنـائس الـتي تشهـد علـى أحـداث مـن حيـاة النـبي غيرهـا علـى غـرار جبـل الز
عيسى والسيدة مريم، وموطن المقبرة اليهودية الأكثر قداسة في العالم والأضرحة المشهورة مثل ضريح

المنشدة الصوفية ربيعة البصري وباحث العصور الوسطى مجير الدين.

يعتقــد المســيحيون أن عيسى المســيح قــضى الأيــام الأخــيرة مــن حيــاته هنــا في حين وردت في الإنجيــل
إشـارة إلى أن القيامـة سـتنطلق مـن هـذا الجبـل؛ وفي كـل مـن المسـيحية والإسلام يتـم تبجيـل الجبـل
يتــون، حيــث يمكــن رؤيــة باعتبــاره مكــان صــعود عيسى المســيح إلى الجنــة. ولطالمــا كــانت قمــة جبــل الز

جبل الهيكل أو الحرم الإبراهيمي الشريف، وجهة حج لجميع الأديان الثلاثة لآلاف السنين.
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لا يزال هذا الجبل يمثل آخر قطعة من القدس الشرقية المحتلة التي لا تزال بعيدة عن متناول حركة
المستوطنين الإسرائيليين التي تعمل بنشاط على تهويد المدينة. ويمكن أن يؤدي الاستيلاء المخطط له
تحـت سـتار خطـط إنشـاء حديقـة وطنيـة إلى تغيـير الطـابع الروحـاني للمدينـة المقدسـة بشكـل جـذري.

ونتيجة هذه المخاوف، قُرعت أجراس الإنذار في الكرسي الرسولي والبيت الأبيض.

يُنظــر عــادةً إلى الحــروب الــتي انــدلعت للســيطرة علــى القــدس في العصر الحــديث علــى أنهــا نزاعــات
إقليميــة وليســت دينيــة، إذ يطــالب كــل مــن الإسرائيليين والفلســطينيين بالمدينــة كعاصــمة لهــم. بــدأ
ــة النصــف ــدة القديمــة وبقي ــم ضــم البل الاحتلال الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية ســنة ، وت

الشرقي من القدس بالكامل في سنة ، مع أنها لا تزال تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.

مع ذلك، لا يوجد في أي مكان آخر في العالم مواقع مقدسة للديانات الثلاث بهذا القرب من بعضها أو
متنا عليها بشدة، ويعتبر علم الآثار والتاريخ والدين أسلحة في الكفاح من أجل مدينة الله.

إن تلاشي الوجـود الإسلامـي والمسـيحي في القـدس – الـديانتين الفلسـطينيتين – لم يحـدث مصادفـة.
يطُــرد الفلســطينيون مــن البلــدة القديمــة وأحيــاء القــدس الشرقيــة مــن قبــل المســتوطنين، في حين
يـح تقـوم الحكومـة الإسرائيليـة بهـدم أعـداد متزايـدة مـن منـازل الفلسـطينيين بحجـة عـدم تـوفر تصار

البناء وتشريد المجتمع بمشاريع تنموية لا تفي بحاجة السكان الفلسطينيين.

ـــة القديمـــة وربمـــا أهمّهـــا. وبينمـــا لا يمتلـــك ـــون آخـــر الأمـــاكن المقدســـة في المدين يت ـــل الز ـــبر جب يعت
الفلسطينيون الذين تم إجلاؤهم في أماكن أخرى من القدس سُبلا لمواجهة الدولة الإسرائيلية، فإن
كــثر مــن  موقعًــا للحــج علــى الجبــل مملوكــة للكنــائس القويــة، بمــا في ذلــك الفاتيكــان. وســيكون أ

للجهود المبذولة لتغيير ميزان القوى في المنطقة تداعيات على حوالي ملياري مسيحي في العالم.
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“نحـــــن نتعـــــرض للهجـــــوم مـــــن جميـــــع
الجهات”

تشتهر القدس الحديثة بأنها مكان معقّد: فقد يستغرق الزوار الذين يتجولون فيها وقتًا طويلاً لفهم
ما ينظرون إليه في مدينة عمرها  سنة. واليوم، لا يزال الخط الأخضر لسنة  الذي يمثل
حدود الدولة الفلسطينية المحتملة يقطع وسط المدينة، ويصطدم بالجانب الغربي من أسوار المدينة
القديمـة الـتي تعـود إلى العهـد العثمـاني، لكنـه غـير مـرئي إلى حـد كـبير. وتَعـبرُ خطـوط السـكة الحديديـة
الخفيفة، التي افتتحت في سنة ، القدس بسلاسة من جانب إلى آخر. وهي لا تزال واحدة من

البيئات الوحيدة ذات الكثافة السكانية المتنوعة التي يعيش فيها السكان مختلطين.

تمثــل المســتوطنات مصــدر قلــق كــبير في القــدس، حيــث توجــد منــازل يهوديــة إسرائيليــة علــى الجــانب
الشرقي من المدينة. ووفقًا لمنظمة “إير أميم” الحقوقية، التي تعمل على ضمان “الكرامة والرفاهية”
لجميع سكان القدس، صادرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بعد سنة  حوالي ثلث القدس
الشرقية لبناء أحياء كبيرة ذات أغلبية يهودية لتحديد حدود المدينة الموسعة حديثًا للقدس. وبشكل
عام، يشعر سكان هذه المناطق بأنها ضواحي الطبقة العاملة، ولا يعتبر الناس الذين يعيشون هناك

أنفسهم مستوطنين.

يُعـرف النـوع الثـاني مـن الاسـتيطان باسـم “الجيـوب الاسـتيطانية”، أو المنـازل الفرديـة، أو مجموعـات
المنازل، وهي تتمركز في المدينة القديمة وأحياء القدس الشرقية المضطربة في الحوض التاريخي المحيط
بها، مثل حي الشيخ جراح وسلوان. ويعتقد العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون هناك أنه يجب

ية، بما في ذلك العنف. إعادة كل أرض إسرائيل التوراتية إلى الشعب اليهودي بأي وسيلة ضرور

قال فخري أبو دياب، الشريك المؤسس لمنظمة “جهالين للتضامن” غير الحكومية التي تعمل على
منــع الترحيــل القسري للفلســطينيين مــن منــازلهم: “نحــن مســتهدفون مــن كــل الجهــات، ســواء
 الحكومـة أو المسـتوطنين، فهـم يعملـون معًـا”. والجـدير بـالذكر أن منزلـه في البسـتان، إلى جـانب
يتــون، معــرض لخطــر الهــدم لإفســاح المجــال أمــام حديقــة منزل آخــر في الحــي الواقــع جنــوب جبــل الز

وطنية أخرى.

علــى حــد تعــبير فخــري، فقــد قــالوا إنهــم “ســيبنون شققًــا بــدلاً مــن ذلــك، لكــن لا أحــد يعــرف مــتى
ســيحدث ذلــك. نحــن نــدفع ضرائــب رغــم أننــا لا نملــك الجنســية، ولم تهــدم المنــازل اليهوديــة. نحــن

نستحق نفس المعاملة”.
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ــا مــا تُســتخدم الأســماء المزيفــة منــذ ظهورهــا في التســعينات، ازدهــرت الجيــوب الاســتيطانية. وغالبً
والشركات الوهمية لشراء العقارات، وتقوم شرطة الحدود الإسرائيلية بإلغاء أي اعتراضات فلسطينية
علـى جيرانهـم الجـدد بشكـل قمعـي. وعلـى امتـداد السـنوات الخمـس الماضيـة، تحـولت حملـة بلديـة
لتسـجيل أراضي القـدس الشرقيـة لـدى وكالـة الأراضي الإسرائيليـة إلى حملـة لتسـجيل جميـع الأراضي
يبًا باعتبارها مملوكة لليهود – ويتم ذلك غالبًا دون علم العائلات الفلسطينية التي تعيش هناك تقر

بالفعل

ييه كينغ، نائب رئيس بلدية القدس، والمدافع المعروف عن المستوطنات: “ليس لدي مشكلة قال أر
مع العرب. لدي الكثير من الأصدقاء العرب. ولكن القواعد تنطبق على الجميع، يجب على الجميع

الاستفادة من السجل العقاري والحصول على تصاريح البناء الضرورية”.

تطويق البلدة القديمة والمقدسات
لا يستهدف المستوطنون الملكية الخاصة فحسب، بل ينشطون في المجال العام أيضًا. وتبرز جمعية
يز الارتباط اليهودي “إلعاد”، وهي جمعية مستوطنين كبيرة تستثمر في السياحة والآثار من أجل “تعز
بالقدس”، بتمويل من الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش. وعلى امتداد العقدين الماضيين، فازت
الجمعية بمناقصات، وأحيانًا دون منافسة، لتشغيل وتطوير مواقع في القدس تحت سيطرة وحدة

شؤون الطبيعة والحدائق الإسرائيلية.

يــر مراجــع حسابــات الدولــة الإسرائيلــي أن العلاقــة بين وحــدة شــؤون بحلــول ســنة ، أعلــن تقر
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الطبيعــة والحــدائق الإسرائيليــة وجمعيــة “إلعــاد” أصــبحت “تعاضديــة”، رغــم حقيقــة أن جمعيــة
يـز أجنـدتها. وأشهـر مثـال علـى “إلعـاد” قـد اتُهمـت مـرارًا وتكـرارًا بتقـديم ادعـاءات تاريخيـة زائفـة لتعز
ذلك منتزه مدينة داوود الأثرية في سلوان في الطرف الجنوبي من جبل الزيتون. وهناك شكوك كبيرة
في صــفوف علمــاء الآثــار حــول مــا إذا كــانت المنطقــة هــي الموقــع الحقيقــي لقصر الملــك داوود، لكــن تــم
الاســتيلاء علــى الأراضي الفلســطينية المخصــصة لبنــائه علــى أي حــال. ولم تســتجب وحــدة شــؤون
الطبيعة والحدائق الإسرائيلية وجمعية “إلعاد” لاستفسارات متعددة من صحيفة “الغارديان” حول
مشاريع في جميع أنحاء المدينة. وأحالت بلدية القدس الأسئلة إلى وحدة شؤون الطبيعة والحدائق

الإسرائيلية.

ــة في القــدس يع التنمي ــديات ومشــار ــة للبل ــة التحتي ــادة حــادة في البني ي ــذ ســنة  ز سُــجلت من
الشرقية، كثير منها مرتبط بجمعية “إلعاد”. وتظهر محاضر التخطيط أن ميزانية هذا المشروع بلغت
حوالي  مليون جنيه إسترليني، رغم أن السكان الفلسطينيين يقولون إن القليل من المقترحات
سـوف تلـبي احتياجـات البنيـة التحتيـة، مثـل المسـاكن الجديـدة الـتي هـم في أمـسّ الحاجـة إليهـا. وفي
يــح البنــاء وعمليــة تســجيل الأراضي المكلفــة مــن شبــه الــوقت نفســه، تجعــل المعــايير الصارمــة لتصار

المستحيل على الفلسطينيين البناء بشكل قانوني. 

https://www.alhaq.org/advocacy/20872.html


والجدير بالذكر أن التلفريك الذي يمر فوق المناطق الفلسطينية ويربط حيًا يهوديًا بالبلدة القديمة،
والعديد من الحدائق الوطنية الجديدة ومشاريع الحياة الليلية في الحي المسيحي، كلها مدرجة في
يبًا مصادرة الأراضي الفلسطينية، بما في جدول أعمال لجنة التخطيط بالبلدية. وتشمل جميعها تقر
كملها بدلاً من إخلاء المباني الفردية أو العائلات، ذلك ولأول مرة منذ بدء الاحتلال تهجير مجتمعات بأ
مثــل مجمــع تجــاري ســيحل محــل شــا التســوق الــرئيسي الصــاخب في وادي الجــوز شمــال البلــدة

القديمة.

إن محاولة تتبع مقترحات التخطيط التي لا تعد ولا تحصى مهمة محيرة. ولكن بالتراجع والنظر إلى
ية الجغرافية الصورة الأكبر، يبدأ نمط واضح في الظهور ليتبينّ أن إجمالي المشاريع تضمن الاستمرار

الإسرائيلية في المدينة مع تفكيك الحياة الفلسطينية.

 



هناك الآن وجود إسرائيلي راسخ في كل مكان في الجانب الشرقي من المدينة باستثناء الثلث الشرقي
يتـون. ومـن شـأن الخطـة الـتي تلـوح في الأفـق لتحويـل جـزء كـبير مـن الجبـل إلى الـذي يضـم جبـل الز
حديقة وطنية، والتي تديرها على الأرجح جمعية “إلعاد”، إكمال تطويق المدينة القديمة ومواقعها

المقدسة.

“لا يوجد تفسير بريء لهذه الحديقة”
تبدو الحديقة الوطنية في ظاهرها وكأنها استغلال جدير بالاهتمام للمساحة والتمويل. وفي شباط/
فبرايــر مــن الســنة الماضيــة، ذكــرت صــحيفة “تــايمز أوف إسرائيــل” أن اقتراحًــا بتوســيع حــدود حديقــة
أسوار القدس الوطنية الحالية لتشمل مساحة شاسعة من جبل الزيتون قد تم إعداده للحصول

على موافقة مبدئية من قبل لجنة التخطيط في البلدية. 

قالت وحدة شؤون الطبيعة والحدائق الإسرائيلية إن التمديد سيحافظ بشكل أفضل على المشهد
التـاريخي ولـن يـضر بممتلكـات الكنيسـة، لكـن الأخبـار قـوبلت بغضـب صريـح بشكـل غـير معهـود مـن

قبل أولياء القدس وقادة الكنيسة.

اتهمــت رسالــة مفتوحــة مــن الكنــائس الأرمنيــة والكاثوليكيــة والرومانيــة الأرثوذكســية وحــدة شــؤون
الطبيعــة والحــدائق الإسرائيليــة بــالترويج لمــشروع “هــدفه الوحيــد الواضــح هــو مصــادرة وتأميــم أحــد
أقدس المواقع المسيحية. ولن تجرد هذه الخطوة الكنائس من الملكية ولكنها ستمنح الدولة سلطة

الهدم وإعادة البناء والقيام بأعمال الترميم والتفتيش.

https://www.timesofisrael.com/in-1st-israel-advancing-plan-to-expand-national-park-onto-e-jerusalem-church-lands/
https://www.theguardian.com/world/christianity


قــال دانيــال ســيدمان، المحــامي ومؤســس المنظمــة غــير الحكوميــة “القــدس الدنيويــة”، الــذي قــضى
عقـودًا في تحليـل الأثـر السـياسي للتنميـة الحضريـة في المدينـة: “لا يوجـد تفسـير بـريء لهـذه الحديقـة”.
وأشــار إلى أن “الدولــة نظــرت في ذلــك في الســتينات، لكنهــا قــررت أن الوضــع ســيكون غــير مناســب.
كثر من كافية، والكنائس لا تدمر جبل الزيتون تمامًا على أي وتعتبر قوانين تقسيم المناطق الحالية أ

حال. لقد حافظوا عليه بالفعل بكل إخلاص”.

تظهر وثائق من هيئة تطوير القدس أن هناك مخططات محددة لجبل الزيتون تؤثر على ممتلكات
الكنيســة. فمنتزه الحجــاج اليهــود الذيــن يــزورون المقــبرة المقدســة في الجبــل ويحتفلــون بعيــد الحصــاد
سوكوت (التي تعني بالعبرية عيد العُرش) سوف يتقاطع مع أراضي الكنيسة، ووفقًا لخطة الميزانية،
يجب الاستيلاء على جزء من دار أيتام راهبات سانت إليزابيث الذي تديره راهبات بولنديات من أجل

بنائه. وفي قاعدة الجبل، هناك خطط لإنشاء مركز الزوار المرتبط بجمعية “إلعاد”.

ويخشى البطاركة من أن المنتزه سوف يقيد الوصول إلى الكنائس والأماكن المقدسة المسيحية ويجعل
مـن الصـعب إقامـة مـوكب أحـد الشعـانين السـنوي للاحتفـال بالقيامـة. وقـال سـيدمان “إنـه غسـيل
أخـضر، نقـي وبسـيط”. وسـيعني ذلـك أن الوجـود المسـيحي علـى الجبـل سـيقتصر علـى داخـل جـدران

الكنائس وسيسيطر المستوطنون على كل شيء آخر.



تصاعـــــد الهجمـــــات علـــــى الشخصـــــيات
المسيحية

بينما تستقبل المدينة الملايين كل سنة، هناك عدد قليل جدًا من المسيحيين الذين يعيشون في الأرض
المقدسة هذه الأيام. قبل قرن من الزمان كانوا يشكلون ربع سكان القدس، واليوم باتوا يشكلون
أقــل مــن اثنين بالمئــة. يكافــح المجتمــع مــن أجــل تــوفير الســكن، وقــد عزلهــم الجــدار الأمــني في الضفــة

الغربية عن إخوتهم في بيت لحم، على الرغم من أن المدن لا تفصل بينها سوى ستة أميال.

إن الهجمات التي يشنها متطرفون يهود على شخصيات مسيحية وأماكن مقدسة ليست جديدة
ولكنهـا آخـذة في الازديـاد. فحـتى الآن في سـنة ، تـم تخريـب مقـبرة وتمثـال للمسـيح عيسى كمـا

هاجم شبّان مطعما مملوكا للمسيحيين في البلدة القديمة.

قال بييرباتيستا بيتسابالا، البطريرك اللاتيني الموقّر في المدينة وسفير الفاتيكان بحكم الأمر الواقع، وهو
يـزن كلمـاته بعنايـة إن “الشعـور هـذه الأيـام هـو أننـا ضيـوف في القـدس، وليـس لـدينا حقـوق ومكانـة

كمجتمع. يجب أن نفهم أننا لسنا ضيوفًا”.

https://www.france24.com/en/20091224-pilgrims-flock-bethlehem-under-shadow-israeli-barrier
https://www.france24.com/en/20091224-pilgrims-flock-bethlehem-under-shadow-israeli-barrier


هنــاك أيضًــا انقسامــات داخــل قيــادة الكنيســة حــول أفضــل الســبل للتعامــل مــع تفكــك القــدس
المسيحية، فقد اتهم الفلسطينيون الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، على وجه الخصوص، بالتعاون

من خلال بيع أو تأجير ممتلكات لمنظمات المستوطنين اليهود.

يــن بشــأن مقترحــات جبــل وفي أعقــاب موجــة الغضــب الــتي أطلقهــا بيتسابــالا وقــادة الكنيســة الآخر
يتــون الســنة الماضيــة، ســحبت بلديــة القــدس بسرعــة الخطــط وقــالت إنهــا ستســتشير الكنــائس الز
 المشروع مجددا

ِ
وأصحاب المصلحة الآخرين في المستقبل. ولكن وفقًا لموقع البلدية على الويب، أد

ية، على على جدول الأعمال. ومن المقرر مناقشته حاليًا وتمريره في آب/ أغسطس من السنة الجار
الرغم من أن الكنائس تقول إن السلطات الإسرائيلية لم تتواصل معها حتى الآن.

منذ الإعلان عن خطط جبل الزيتون، انتخبت إسرائيل الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخها. ولأول مرة،
تضــم الحكومــة العديــد مــن الأعضــاء المســتوطنين المتطــرفين، الذيــن أوضحــوا أنهــم يعتزمونتحــدي
الوضـع الراهـن الحسـاس للمدينـة المقدسـة. وهـم أقـل المـرشحين احتمـالا للوقـوف في وجـه المحاولـة

الأخيرة لتطويق المدينة القديمة.

كثر من  سنة. لقد رأيت المدينة تتغير كثيرًا خلال قال البطريرك اللاتيني “أعيش في القدس منذ أ
كد من أن تظل مكانًا مرحبا فيه بالجميع”. ذلك الوقت. ويجب أن نتأ

المصدر: الغارديان
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